
أولمبيـاد سـوتشي يـذكر بمذابـح روسـيا ضـد
المسلمين الشراكسة

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

، لقد كان التاريخ متسامحا للغاية مع القيصر الروسي آليكساندر الثاني الذي حرر العبيد عام
قبل عامين من إبراهام لينكولن وإعلانه في . المؤرخون يشيرون إليه على أنه “القيصر المحرر”
ويقارنونه بميخائيل جورباتشوف الذي أسقط الاتحاد السوفيتي ورغب كثيرا في التواصل مع الغرب

وإصلاح الداخل الروسي.

لكـن بمناسـبة دورة الألعـاب الأولمبيـة الشتويـة لعـام  والـتي تُقـام في سـوتشي والمنـاطق المحيطـة
كثر من  ألفا من السكان المحليين الذين ماتوا بها، فإنه من المفيد أن ننظر إلى الوراء وأن نتذكر أ
من الجوع، الغرق والمجازر التي تعرضوا لها في حملة نسقها وأدارها إمبراطور روسيا لطرد الشراكسة
المسـلمين مـن هـذه المنطقـة. الشراكسـة وغيرهـم مـن سـكان المنطقـة لم يسـتفيدوا أبـدا مـن إصلاحـات
القيصر، لأنــه رأى فيهــم خطــرا كامنــا علــى حــدود روســيا الجنوبيــة، وحــتى الآن مــا زالــت تبعــات طــرد

الشراكسة مستمرة.

وبعد أربع سنوات من تمرد صغير تم قمعه بوحشية في ديسمبر عام ، وقعت روسيا معاهدة
أدرنـة مـع الدولـة العثمانيـة وحصـلت علـى ساحـل البحـر الأسـود الشمـالي بمـا فيهـا سـوتشي، والـتي
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كانت آنذاك عاصمة منطقة الحكم الذاتي للشراكسة.

الشراكســة الذين تحولــوا للإسلام قبــل ذلــك بقــرون رفضــوا الخضــوع لســلطة القيصر الــروسي، أو
التحـول للمسـيحية الأرثوذكسـية. توحـدت القبائـل المسـلمة تحـت قيـادة إمـام الشيشـان وداغسـتان
ية الروسية وشعب القوقاز. شارك في الحرب ابن “شامل”. تلا ذلك عقود من الحرب بين الإمبراطور
القيصر الروسي حينها، نيكولاس، وقاد عمليات ضخمة ضد المسلمين في تلك المناطق، هذا الابن كان

هو آليكساندر الثاني

وعنـــدما جـــاء آليكسانـــدر الثـــاني إلى العـــرش في  بعـــد وفـــاة نيكـــولاس المفاجئـــة، كـــان قـــد ورث
يــة تخسر معركتهــا في البحــر الأســود. وفي معاهــدة بــاريس عــام  الــتي أنهــت الحــرب، لم امبراطور
يضمـن الشراكسـة اسـتقلالا أو حكمـا ذاتيـا، لكنهـا منعـت روسـيا مـن إبقـاء أسـطولها في البحـر الأسـود

ونزعت السلاح عن الشراكسة تماما.

يته. وعندها تحول اهتمام آليكساندر إلى إلغاء الرق في روسيا وإقامة حدود واضحة لإمبراطور
وفي سبيل ذلك أعلنت الدولة عن حملتها لطرد المسلمين الشراكسة إلى حدود الدولة العثمانية، لقد
قالوا حينها “إن إزالة الشركس من المنطقة سيفتح الأراضي الزراعية للمستوطنين المسيحيين ويطهر

الأرض من العناصر المعادية”
وافق  القيصر إذا على الطرد السريع لمئات الآلاف من الشراكسة إلى الدولة العثمانية في مشهد من
التطهير العرقي من خلال المرض وغرق السفن المكتظة التي تعبر البحر الأسود في اتجاه تركيا الحالية.
يادة أعدادهم وعدم وجود المأوى الملائم  لهم العثمانيون لم يكونوا مستعدين لتدفق اللاجئين، ومع ز
يــد منهــم للوفــاة. كمــا أن الــروس ذبحــوا هــؤلاء الشراكســة الذيــن حــاولوا البقــاء في روســيا تعــرض المز

والكفاح من أجل أرضهم.

لم يحقــق طــرد الشراكســة الأمــان لروســيا ولم يمنــع الحــرب مــع الدولــة العثمانيــة حــتى الحــرب العالميــة
ــاني محــاولاته ــدر الث ــة  عامــا. وخلال العقــود الأخــيرة مــن حكمــه واصــل آليكسان الأولى بعــد قراب
الوصول إلى الاستقرار بعيد المنال، لذلك فقد بدأ في اتخاذ قرارات لم تحظ بشعبية مثل أن باع آلاسكا

، التي كانت تمتلكها روسيا للولايات المتحدة في

إن أراضي ســـوتشي ومـــا تُعرف بــــ”التل الأحمـــر”  في ضواحيهـــا كـــان آخـــر مـــوطئ لأقـــدام الشراكســـة
يـة الروسـية بانتصـارهم المسـلمين قبـل رحيلهـم قبـل  عامـا، وهنـاك احتفلـت جيـوش الإمبراطور

على المزارعين المسلمين

طرد آليكساندر الثاني للشعب الشركسي في  ساهم في رسم علاقات روسيا وحدودها مع دول
وسط آسيا. وبعد  عاما، يبدو رئيس روسيا فيلاديمير بوتين مهموما بالأمن في منطقة القوقاز،
كــبر التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا بــوتين وألعــابه الأوليمبيــة هــي الهجمــات الــتي أعلــن عنهــا وتبــدو أ
المسـلمون في المنـاطق الـتي هجرهـم منهـا الـروس قبـل قـرن ونصـف القـرن، إن عـدم اسـتطاعة بـوتين
على احتواء التمرد في شمال الشيشان يقول أن روسيا لم ولن تصل لحل سلمي للأزمة التي يعاني
منها السكان على حدود روسيا الجنوبية، كما أن منطقة القوقاز وروسيا لن تنعمان بالأمان قبل أن



تعترف روسيا بماضيها الوحشي تجاه المسلمين. 

يُـذكر أنـه مـع بدايـة الأولمبيـاد، دعـت  منظمـة وجمعيـة شركسـية في مختلـف أنحـاء العـالم، مـن بينهـا
دول عربيــة وإسلاميــة، كــالأردن وتركيــا وفلســطين، في بيــان إلى التظــاهر أمــام الســفارات والممثليــات
الروسية، في الذكرى  لإبادة الشركس وتهجيرهم من المدينة، حيث لم يبق من سكانها الشركس

إلا  ألف نسمة.

ويتواجــد أغلــب الشراكســة حاليــا في تركيــا، وعــددهم هنــاك حــوالي خمســة ملايين نســمة. كمــا توجــد
يا وعددهم حوالي ربع مجتمعات كبيرة منهم في الأردن وعددهم حوالي  ألف نسمة، وفي سور
مليـون نسـمة ( ألـف نسـمة). وهنـاك عـشرات الآلاف منهـم في كـل مـن لبنـان ومصر وفلسـطين

ية مقدونيا؛ وكذلك في الولايات المتحدة. وليبيا وجمهور

المصدر
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